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ــة،  ــه الثاني ــب، ولايت ــد ترام ــدة، دونال ــات المتح ــخ الولاي ــون في تاري ــابع والأربع ــس الس ــدأ الرئي ب

يــوم 20 ينايــر 2025، وهــو مــا يمثــل تدشــيناً لحقبــة جديــدة في العلاقــات الدوليــة، تتجــى أبــرز 

ملامحهــا في تبنيــه سياســات وتوجهــات لــن يقتــر تأثيرهــا في خصــوم بــلاده فحســب، بــل أيضــاً 

عــى حلفائهــا في غالبيــة مناطــق العالــم، وعــى رأســها قــارة آســيا، التــي تحظــى بأهميــة كــرى في 

الفكــر الاســراتيجي والتخطيــط الســياسي الأمريكــي.

ولقــد كشــفت الفــرة الماضيــة عــن العديــد مــن السياســات المســتقبلية التــي تعتــزم هــذه الإدارة 

توظيفهــا لــدى التعامــل مــع آســيا، في ظــل تعــدد وتشــابك المصالــح الجيوســراتيجية لواشــنطن في 

هــذه المنطقــة الحيويــة مــن العالــم، بمــا تضمــه مــن قــوى إقليميــة كــرى ذات أهميــة اســراتيجية 

واقتصاديــة وعســكرية قصــوى في النظــام الــدولي الراهــن.

ومــن هنــا، فــإن التســاؤل المطــروح: هــو كيــف ســتتعامل القــارة الصفــراء، بمــا في ذلــك حلفــاء 

وخصــوم واشــنطن، مــع إدارة ترامــب الثانيــة، ومــا هــي الآليــات والاســراتيجيات المختلفــة التــي 

ســتلجأ إليهــا لتعظيــم مصالحهــا ومكاســبها الوطنيــة، وكذلــك الحــد مــن المخاطــر والخســائر التــي 

ــة  ــح الوطني ــم المصال ــة إلى تعظي ــدة الهادف ــات الإدارة الجدي ــة سياس ــا، في مواجه ــرض له ــد تتع ق

الأمريكيــة، عــى حســاب تلــك الخاصــة بقــارة آســيا؟

بين الحلفاء والخصوم!
الاستجابات المُحتمَلَة للدول الآسيوية في ظل ولاية ترامب الثانية

عادل علي
باحث متخصص في الشؤون الصينية والآسيوية
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أولًا: قضايا الاقتصاد والتجارة

تعُــد التفاعــلات الاقتصاديــة والتجاريــة بــن حلفــاء وخصــوم الولايــات المتحــدة في آســيا، أحــد الأبعاد 
الرئيســية الحاكمــة للعلاقــات بــن الطرفــن. وبالنظــر إلى تهديــد الرئيــس ترامــب بفــرض رســوم 
ــدول،  ــذه ال ــادات ه ــإن اقتص ــن؛ ف ــيما الص ــيوية، ولاس ــدول الآس ــى واردات ال ــة ع ــة عالي جمركي
ــيرة  ــة كب ــا بدرج ــيرة لاعتماده ــات كب ــه تحدي ــوف تواج ــنطن، س ــة لواش ــة أم المنافس ــواء الحليف س

عــى التصديــر للأســواق الأمريكيــة.

1 - تعامُل أهم الحلفاء مع سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية:

ــى  ــيوية ع ــواردات الآس ــى ال ــا ع ــنطن فرضه ــزم واش ــي تعت ــة الت ــوم الجمركي ــر الرس لا تقت
خصومهــا، وإنمــا تمتــد لتشــمل أيضــاً أبــرز حلفائهــا، في ضــوء الفوائــض التجاريــة الكبــيرة التــي 
يحققهــا هــؤلاء الحلفــاء مــع الولايــات المتحــدة. ويمكــن رصــد السياســات المتوقعــة لأبــرز حلفــاء 

ــي: ــة في الآت ــب الثاني ــة لإدارة ترام ــة المرتقب ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــاه السياس ــنطن تج واش

أ - اليابــان: لمواجهــة احتمــال فــرض رســوم جمركيــة عاليــة عــى الــواردات اليابانيــة، قــد تتجــه 
شركات صناعــة الســيارات اليابانيــة التــي تســتثمر بكثافــة في الاقتصــاد الأمريكــي، إلى إعــادة توجيــه 
اســراتيجياتها لتقليــل التداعيــات المحتملــة لسياســات ترامــب التجاريــة1، فقــد تعمــل هــذه الشركات 
ــا إلى  ــا يدفعه ــة؛ م ــل تكلف ــار الأق ــاره الخي ــدة باعتب ــات المتح ــع في الولاي ــار التصني ــي خي ــى تبن ع
ضــخ مزيــد مــن الاســتثمارات في الاقتصــاد الأمريكــي2. كمــا قــد تعمــل أيضــاً عــى نقــل عمليــات 
الإنتــاج مــن المكســيك، التــي هــدد ترامــب بفــرض تعريفــات جمركيــة عليهــا، إلى الولايــات المتحــدة3. 
ــزان  ــز المي ــض عج ــدة في خف ــة الإدارة الجدي ــع رغب ــان م ــاوب الياب ــوف تتج ــال، س ــة الح وبطبيع

التجــاري بــن الدولتــن، بزيــادة وارداتهــا مــن الســلع الزراعيــة والصناعيــة الأمريكيــة4.

 وعــى المســتوى الخارجــي، أطلقــت اليابــان بالتعــاون مــع المملكــة المتحــدة محادثــات اقتصاديــة 
ــوم  ــادة الرس ــب زي ــدة لتجن ــات المتح ــع الولاي ــاوض م ــة التف ــاف إمكاني ــة )2+2(، لاستكش بصيغ
الجمركيــة، وكذلــك إمكانيــة تبنــي تدابــير مضــادة إزاء واشــنطن حــال إقدامهــا عــى رفــع التعريفات 
الجمركيــة عــى وارداتهــا مــن الدولتــن5. كذلــك، ربمــا تتجــه اليابــان إلى تعزيــز التزامها بالــشراكات 
التجاريــة الإقليميــة كآليــة لموازنــة أمنهــا الاقتصــادي؛ بمــا يســمح لهــا بالحفــاظ عــى اســتقلالها 

الاقتصــادي، وعــدم إغضــاب إدارة ترامــب في الوقــت ذاته6.

ب - كوريــا الجنوبيــة: للتعامــل مــع التأثــيرات المتوقعــة للضغــوط الحمائيــة الُمحتمَلَــة لإدارة ترامب 
الثانيــة، شــكلت كوريــا الجنوبيــة هيئــات استشــارية للتمويــل والتجــارة والصناعــة7. كمــا يمكــن أن 
تعمــل ســيول عــى توجيــه مزيــد مــن الاســتثمارات إلى الولايــات المتحــدة، لاســيما وأنهــا اســتثمرت 
ــي8.  ــوري الأمريك ــزب الجمه ــدة للح ــات مؤي ــا في ولاي ــام 2021، معظمه ــذ ع ــار دولار من 100 ملي
ومــن المهــم أن تعمــل كوريــا الجنوبيــة عــى تعزيــز قدراتهــا التنافســية مــن خــلال الابتــكار وتنويــع 
ــارة  ــات التج ــن ترتيب ــاء م ــع الانته ــي، بتسري ــوار الإقليم ــى الج ــاح ع ــن الانفت ــلاً ع ــشركاء، فض ال
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الحــرة الثلاثيــة مــع الصــن واليابــان، بجانــب تعزيــز الشراكــة الشــاملة الإقليميــة، والتعــاون مــع 
الجهــود المتعــددة الأطــراف لتفعيــل دور منظمــة التجــارة العالميــة9.

ة للولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 )مليار دولار( جدول )1(: أكبر 10 دولة آسيوية مُصدِرَّ

إجمالي الصادرات لدول الدولة
العالم

الصادرات إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية

النسبة من إجمالي 
الصادرات

14.8%3380501.2الصين

20.2%717.9145.1 اليابان

18.4%632.2116.3كوريا الجنوبية

27.4%354.797فيتنام

17.6%431.475.8الهند

17.6%432.476.2تايوان

17%285.148.5تايلاند

11.3%312.635.5ماليزيا

9.5%475.344.9سنغافورة

9%258.823.2إندونيسيا

Source: Rosa de Acosta, Making America great again with tariffs may be bad news for Asia, CNN,November 27, 2024. https://
tinyurl.com/mpmyb223

ــا  ــى مصالحه ــاظ ع ــى الحف ــا ع ــدى قدرته ــأن م ــاً بش ــاؤلاً ملحوظ ــد تف ــدت الهن ــد: أب ج - الهن
ــة الجديــدة؛ إذ أعربــت عــن اســتعدادها  الاقتصاديــة والتجاريــة لــدى التعامــل مــع الإدارة الأمريكي
ــنطن  ــام واش ــة قي ــة في حال ــوق الهندي ــوج إلى الس ــهيلات في الول ــة تس ــشركات الأمريكي ــح ال لمن
بمعاملتهــا بالمثــل. كمــا أنهــا قــد تلجــأ أيضــاً إلى تخفيــض التعريفــات الجمركيــة عــى الــواردات في 

ــنطن10. ــع واش ــرة م ــارة ح ــة تج ــرام اتفاقي ــن إب ــلاً ع ــيارات، فض ــل الس ــات مث قطاع

ــباه  ــل أش ــات مث ــنطن في قطاع ــن واش ــرى م ــات ك ــى صفق ــول ع ــد للحص ــط الهن وتخط
الموصــلات والتصنيــع، في ضــوء مبــادرة “صنــع في الهنــد - صنــع للعالــم”؛ بهــدف إيجــاد فــرص 
ــا وإفــادة الــشركات الأمريكيــة11. كذلــك، قــد تعمــل الهنــد عــى  عمــل وتســهيل نقــل التكنولوجي
خفــض التعريفــات الجمركيــة عــى صــادرات واشــنطن إليهــا للحفــاظ عــى وصولهــا إلى الســوق 
الأمريكيــة، وذلــك مــن خــلال إحيــاء اتفاقيــة التجــارة الثنائيــة بــن الدولتــن. كمــا يمكــن للهنــد 
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ــة بشــأن الوصــول التفضيــي لبعــض صادراتهــا الرئيســية إلى  التفــاوض مــع إدارة ترامــب الثاني
واشــنطن، مثــل الأدويــة والألمــاس ومنتجــات تكريــر البــرول والملابــس. وعــى المســتوى الخارجــي، 
ــاه شركاء  ــب تج ــيتبناها ترام ــي س ــة الت ــات الجمركي ــات التعريف ــد سياس ــب الهن ــع أن تراق يتوق

ــة عــى صادراتهــا12. تجاريــن آخريــن، ولاســيما الصــن، لمعرفــة تداعياتهــا المحتمل

د - تايــوان: بالنظــر إلى أن التعريفــات الجمركيــة الجديــدة التــي تعتــزم إدارة ترامــب فرضهــا عــى 
المنتجــات الصينيــة، ســتؤثر بدرجــة كبــيرة في الــشركات التايوانيــة الموجــودة في الصــن، فقــد تلجــأ 
تايــوان إلى نقــل مصانــع شركاتهــا مــن الصــن13. كذلــك، قــد تعمــل تايــوان عــى تسريــع جهودهــا 
لإعــادة تنظيــم سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا وتنويــع شراكاتهــا الاقتصاديــة مــن خــلال سياســتها 
ــذي  ــوان الســابقة؛ الأمــر ال ــغ ون، رئيســة تاي ــا تســاي إن ــي أطلقته ــاً، الت ــدة للتوجــه جنوب الجدي
يتيــح الفرصــة أمــام تايبيــه لعقــد شراكات اســراتيجية جديــدة مــع الــدول الناميــة التــي تســعى 

بشــكل متزايــد إلى التعامــل مــع منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ14.

2 - تعامُل الخصوم مع سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية:

تعُــد الصــن، أحــد الخصــوم الرئيســين لواشــنطن في آســيا، وهــي المتــرر الرئيــي مــن الرســوم 
ــن  ــت بك ــد تبن ــة. وق ــات الصيني ــلع والمنتج ــى الس ــا ع ــنطن بفرضه ــدد واش ــي ته ــة الت الجمركي
بالفعــل العديــد مــن الآليــات والسياســات والمســارات الاقتصاديــة المهمــة داخليــاً وخارجيــاً، لتجنــب 

التأثــيرات الُمحتمَلَــة للحــرب التجاريــة الثانيــة ضدهــا.

المســار الأول للصــن هــو تحصــن اقتصادهــا في مواجهــة الريــاح الخارجيــة المعاكســة؛ إذ عملــت 
عــى تحفيــز اقتصادهــا، عــر تبنــي سلســلة مــن الخطــوات والآليــات الداعمــة للنمــو الاقتصــادي15. 
ــر  ــرى، ع ــدول الأخ ــع ال ــاري م ــادي والتج ــاون الاقتص ــل التع ــة وتفعي ــو تقوي ــي ه ــار الثان المس
محاولــة التقــرب مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة في أوروبــا وآســيا، بتقديــم المزيــد مــن الاســتثمارات 
الصينيــة والتخفيضــات في التعريفــات الجمركيــة والإعفــاءات مــن التأشــيرات، لدفــع هــؤلاء الحلفــاء 
ــق الاســتقرار في  ــت الصــن عــى تحقي ــة للرئيــس ترامــب. كمــا عمل إلى رفــض السياســات الحمائي
ــة،  ــكا اللاتيني ــز التقــارب مــع دول أمري ــك تعزي ــي، وكذل ــة مــع الاتحــاد الأوروب ــا التجاري علاقاته

خاصــة الرازيــل.

ــة  ــع كاف ــل م ــتعدادها للعم ــد اس ــة، بتأكي ــارة الدولي ــة التج ــز حري ــو تعزي ــث ه ــار الثال المس
ــدد  ــاري المتع ــام التج ــة والنظ ــات الدولي ــة للعلاق ــية الحاكم ــد الأساس ــة القواع ــراف لحماي الأط
ــركة  ــود مش ــد جه ــتقرة، وحش ــلمية ومس ــة س ــة تنمي ــق بيئ ــى خل ــز ع ــراف، وضرورة الركي الأط
لتحســن الحوكمــة الاقتصاديــة العالميــة، وحمايــة سلاســل التوريــد العالميــة وتعزيــز زخــم النمــو 
ــرة  ــن خ ــبت الص ــث اكتس ــادة، حي ــة مض ــير انتقامي ــي تداب ــو تبن ــع ه ــار الراب ــد16. المس الجدي
كبــيرة في التعامــل مــع الرئيــس ترامــب خــلال تجربــة الحــرب التجاريــة الأولى؛ وهــو مــا يجعلهــا 
ــع أن تزيــد الصــن مــن تدابيرهــا  أكثــر حزمــاً في الاســتجابة للحــرب التجاريــة الثانيــة، حيــث يتُوقَّ
ــندات  ــع س ــا: بي ــة17، ومنه ــات الجمركي ــب التعريف ــس ترام ــف الرئي ــادة؛ إذا ضاع ــة المض الانتقامي
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الخزانــة الأمريكيــة التــي تمتلكهــا بكــن وتقُــدَّر بنحــو 734 مليــار دولار، وتخفيــض قيمــة عملتهــا 
الوطنيــة )اليــوان(؛ بهــدف تعزيــز تنافســية صادراتهــا، فضــلاً عــن اســتهداف الــشركات الأمريكيــة 

ــة. ــوق الصيني ــة في الس العامل

جدول )2(: أبرز الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية منذ 
ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى

التعريفة الجمركيةالعام 

فرض تعريفات جمركية على واردات تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار من الصينمارس 2018

دخول التعريفة الجمركية الأولى على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار حيز يوليو 2018
التنفيذ

تطبيق تعريفة جمركية على واردات صينية بقيمة 16 مليار دولارأغسطس 2018

فرض جولة أخرى من الرسوم الجمركية بنسبة 10% على بضائع تبلغ قيمتها 200 سبتمبر 2018
مليار دولار من الصين، وهو ما يعادل زيادة ضريبية قدرها 20 مليار دولار

مايو 2019
ارتفاع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25%، أي ما يعادل زيادة قدرها 30 مليار 
دولار، وكان من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2019، 

لكنها تأخرت .

الإعلان عن خطط فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على بضائع صينية إضافية أغسطس 2019
بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من 1 سبتمبر2019.

سبتمبر 2019
فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على واردات تبلغ قيمتها 112 مليار دولار، 

بزيادة ضريبية قدرها 11 مليار دولار، والإعلان عن خطط فرض تعريفات جمركية 
على 160 مليار دولار من السلع الإلكترونية الاستهلاكية، وألعاب الأطفال 

الصينية.

ديسمبر 2019
توصُل إدارة ترامب والصين إلى اتفاق يقضي بتأجيل الرسوم الجمركية البالغة 

15% على سلع بقيمة 160 مليار دولار، وخفض الرسوم الجمركية من 15% إلى 
7.5% في يناير 2020.

مايو 2024
فرْض إدارة بايدن رسوم جمركية جديدة على سلع بقيمة 18 مليار دولار، 

تتراوح بين 25% و100% على أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، 
والمركبات الكهربائية، والبطاريات وأجزاء البطاريات، والجرافيت الطبيعي، وغيرها 

من المواد الحيوية.

Source: Erica York, Trump Tariffs: Tracking the Economic Impact of the Trump Trade War, Tax Foundation, June 26, 2024. https://

tinyurl.com/3ct62zr2
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ثانياً: قضايا الأمن والدفاع

تطــرح إدارة ترامــب الثانيــة مخــاوف وقلقــاً كبيريــن لــدى حلفــاء وخصــوم الولايــات المتحدة في آســيا 
فيمــا يتصــل بمســألة تقاسُــم أعبــاء الدفــاع، وأيضــاً مســتقبل تحالفاتهــم مــع واشــنطن، في ضــوء 
ــارات  موقــف ترامــب المشــكك في جــدوى التحالفــات؛ وهــو مــا يجعــل هــذه الــدول تفكــر في الخي
ــكري  ــي والعس ــع الأمن ــع الواق ــل م ــتقبلاً للتعام ــاً أو مس ــا حالي ــن أن تتبناه ــي يمك ــة الت الُمحتمَلَ

الجديــد الــذي تفرضــه سياســات الإدارة الجديــدة تجــاه القــارة الآســيوية.

1 - تعامُل الحلفاء مع سياسات ترامب الأمنية والدفاعية:

ــع أن يتبنــى أبــرز حلفــاء واشــنطن في آســيا إجــراءات وسياســات عــدة ليــس فحســب لتعزيــز  يتُوقَّ
التعــاون الأمنــي والدفاعــي مــع إدارة ترامــب الثانيــة، وإنمــا أيضــاً لمحاولــة الاســتجابة لمــا تطرحــه 
سياســاتها الأمنيــة والدفاعيــة مــن مخــاوف عــى المصالــح الوطنيــة والأمــن القومــي لهــؤلاء الحلفــاء.

ــذ عــام 2022،  ــة والعســكرية من أ - اليابــان: في إطــار توجههــا نحــو تحديــث سياســاتها الدفاعي
ــت  ــد تضمن ــالي. وق ــي الإجم ــج المح ــن النات ــة إلى 2% م ــا الدفاعي ــادة ميزانيته ــان بزي ــت الياب قام
الميزانيــة اليابانيــة الجديــدة للعــام المــالي 2025 زيــادة المبلــغ المخصــص للإنفــاق الدفاعــي في العــام 
المذكــور بنســبة 9.5%، ليصــل إلى 8.6 تريليــون يــن يابانــي18. كمــا دعــا رئيــس الــوزراء اليابانــي 
ــة  ــك مراجع ــا في ذل ــدة، بم ــات المتح ــع الولاي ــف م ــاوية في التحال ــة متس ــيبا إلى شراك ــيغيرو إيش ش

اتفاقيــة وضــع القــوات ومعاهــدة الأمــن بــن الدولتــن19.

ــع  ــة م ــة والدفاعي ــا الأمني ــل شراكته ــو تفعي ــان نح ــت الياب ــي، اتجه ــتوى الخارج ــى المس وع
الاتحــاد الأوروبــي، ولاســيما في مجــال الأمــن البحــري، بمــا في ذلــك التدريبــات المشــركة وزيــارات 
الموانــئ20. ومــن الــروري أن تعمــل اليابــان عــى الموازنــة بــن تحالفهــا الأمنــي والعســكري مــع 
ــة  ــن جه ــن م ــع الص ــة م ــة المهم ــة والتجاري ــا الاقتصادي ــة، وعلاقاته ــن جه ــدة م ــات المتح الولاي
أخــرى؛ هــذا فضــلاً عــن العمــل عــى زيــادة تعاونهــا الأمنــي مــع واشــنطن لمواجهــة الطموحــات 

ــان21. ــاً رئيســياً للياب ــاً أمني ــكِّل تحدي ــي تشُ ــا الشــمالية الت ــة لكوري والقــدرات النووي

ب - كوريــا الجنوبيــة: ثمــة تفكــير جــاد مــن جانــب كوريــا الجنوبيــة بشــأن الحاجــة إلى تطويــر 
رادع نــووي مســتقل22، لاســيما وأن تلــك المســألة تحظــى بدعــم شــعبي كبــير يصــل إلى نحــو %70 
مــن الكوريــن الجنوبيــن، باعتبــار أن القنبلــة النوويــة هــي أفضــل وســيلة لاحتــواء التهديــد القــادم 
مــن كوريــا الشــمالية23. كمــا تعــول ســيول عــى تحالفهــا القــوي مــع الولايــات المتحــدة كوســيلة 

مهمــة للــردع ضــد بيونــغ يانــغ24.

ــلال  ــن خ ــدة، م ــات المتح ــى الولاي ــا ع ــن اعتماده ــد م ــيول إلى الح ــه س ــا تتج ــك، ربم ــع ذل وم
تحقيــق قــدر أكــر مــن الاعتمــاد عــى الــذات عســكرياً، أو تعمــل عــى تغيــير بيئتهــا الأمنيــة عــر 
تحســن العلاقــات مــع كوريــا الشــمالية والصــن وروســيا، وربمــا تــدرس إمكانيــة تأســيس بنيــة 
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أمنيــة جديــدة في شــمال شرق آســيا للحلــول محــل نظــام الدفــاع الجماعــي الــذي يتمحــور حــول 
ــات المتحــدة25. الولاي

ــات  ــي والدفاعــي مــع الولاي ــا الأمن ــادة تعاونه ــد عــى زي ــد: مــن المرتقــب أن تعمــل الهن ج - الهن
المتحــدة، خاصــة في مجــال مشــريات الســلاح، بــشرط ضرورة التــزام واشــنطن بتعزيــز التعــاون 
ــد إدارة  ــا العســكرية. ومــن المتوقــع أيضــاً أن تحــث الهن مــع نيودلهــي في مجــال نقــل التكنولوجي
ــة  ــا الحرج ــأن التكنولوجي ــن بش ــادرة الدولت ــز مب ــذ وتعزي ــتمرار تنفي ــى اس ــة ع ــب الثاني ترام

ــدن. ــو باي ــابق ج ــي الس ــس الأمريك ــا إدارة الرئي ــي أطلقته ــئة الت والناش

ــم في  ــدور مه ــام ب ــد في القي ــتمر الهن ــوف تس ــراف، س ــدد الأط ــي والمتع ــتوى الإقليم ــى المس وع
إطــار اســراتيجية ترامــب لمواجهــة الصــن، وســوف تســعى لتفعيــل انخراطهــا في الحــوار الأمنــي 
ــادرات  ــز المب ــر تعزي ــان، ع ــدة والياب ــات المتح ــراليا والولاي ــا وأس ــذي يضمه ــواد(، ال ــي )ك الرباع
القائمــة وطــرح مبــادرات جديــدة تشــمل إجــراء تدريبــات عســكرية مشــركة وتعميــق التعــاون في 
مجــالات الاســتخبارات والخدمــات اللوجســتية26. وســوف تراقــب الهنــد عــن كثــب التعــاون الأمنــي 
والدفاعــي بــن الولايــات المتحــدة وباكســتان في ظــل إدارة ترامــب، خاصــة وأن تعزيــز العلاقــات بــن 
نيودلهــي وواشــنطن يثــير العديــد مــن المخــاوف الأمنيــة بالنســبة لباكســتان، التــي ترغــب في البقــاء 

عــى قــدم المســاواة مــع قــدرات الهنــد، خاصــة في المجــال النــووي27.

د - الفلبــن: في ظــل التوتــر الــذي يشــوب علاقاتهــا مــع الصــن عــى خلفيــة النــزاع في بحــر الصن 
الجنوبــي، فــإن الفلبــن بحاجــة إلى إعــادة صياغــة موقفهــا المتشــدد تجــاه الصــن، أو إنشــاء المزيــد 
مــن الضمانــات لتجنــب انــدلاع الــراع؛ لأن إدارة ترامــب الثانيــة قــد تــردد في مســاندة مانيــلا في 
حالــة حــدوث صراع عســكري مــع الصــن28. وســوف تعتمــد الفلبــن بدرجــة كبــيرة عــى منظومــات 
التســليح الأمريكيــة، ولاســيما منظومــة صواريــخ تايفــون، لحمايــة أمنهــا والدفــاع عــن مصالحهــا في 

منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ29.

ويرتبــط نجــاح الفلبــن في الحفــاظ عــى تعاونهــا الأمنــي الحــالي مــع الولايــات المتحــدة، بعوامــل 
عــدة، منهــا المــدى الــذي يمكــن أن يصــل إليــه التصعيــد الصينــي في بحــر الصــن الجنوبــي؛ بمــا 
قــد يــؤدي إلى تغيــير الوضــع الراهــن، أو قيــام الفلبــن بدفــع تكاليــف الحمايــة الأمريكيــة لهــا30.

هـــ - تايــوان: قامــت تايــوان بزيــادة إنفاقهــا الدفاعــي بنحــو 80% في الســنوات الثمانــي الماضيــة، 
ــة الدفــاع  ــع أن تصــل ميزاني ــار دولار في عــام 2024، ويتُوقَّ ــغ 19 ملي ــه مبل حيــث خصصــت تايبي
ــك،  ــة31. كذل ــر مرون ــي أكث ــج دفاع ــز نه ــعى إلى تعزي ــث تس ــد، حي ــتوى جدي ــام 2025 إلى مس لع
ســوف تســتمر تايــوان في تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة والعســكرية، بإبــرام عــدد كبــير مــن صفقــات 
ــا  ــة مخاوفه ــب، ومعالج ــدة مــع إدارة ترام ــات جي ــاء علاق ــة لبن ــة، كمحاول ــلحة الأمريكي شراء الأس
بشــأن الإنفــاق الدفاعــي لتايــوان32؛ حيــث تواصلــت الســلطات التايوانيــة مــع الإدارة الجديــدة بشــأن 

.33
شراء أســلحة بقيمــة 15 مليــار دولار، بمــا في ذلــك المدمــرة إيجيــس وطائــرات إف - 35 
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شكل )1(: الانتشار العسكري الأمريكي والصيني في منطقة الإندوباسيفيك

المصدر: BBC, Bloomberg, Foreign Policy, USINDOPACOM   -   الصور: أب  -  © جرافيك نيوز، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

سلسلة الجزيرة الأولىسلسلة الجزيرة الأولى سلسلة الجزيرة الثانيةسلسلة الجزيرة الثانية
الصين تطور قدراتها البحرية

للسيطرة على أقصى الشرق
إلى ما يسمى “سلسلة 
الجزيرة الثانية” وبقدر ما
يمكنها إلى الغرب مثل 

الشرق الأوسط 
وأفريقيا

يولين: قاعدة غواصات
نووية

جيبوتي: قاعدة بحرية لجيش التحرير 
الشعبي الصيني وقاعدة استراتيجية 

للولايات المتحدة، معسكر ليمونير

القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

القوات الجوية الأمريكية في الهادئقوات مشاة البحرية الأميركية - الهادئالجيش الأميركي في المحيط الهادئالأسطول الأميركي في المحيط الهادئ 

البحرين: مقر
الأسطول الأميركي
الخامس

تشينغداو

نينغبو
تشانجيانغ

المقر الرئيسي: معسكر أتش أم سميث، هاواي

من الأفراد العسكريين والمدنيين،  361.000
بمن في ذلك ما يزيد على 1200 من القوات الخاصة

بما في ذلك خمس مجموعات حاملات طائرات ضاربة 

باين غاب: محطة مراقبة
هارولد إدوارد هولت: ترسل إشارات VLFللولايات المتحدة وأستراليا

إلى سفن وغواصات البحرية الأميركية 

دييغو غارسيا: 
تسيطر عليها بريطانيا.

تلعب دورًا حاسمًا في دعم الولايات المتحدة
والجهود القتالية البريطانية في القرن

 الأفريقي والشرق الأوسط

غوادر

أفراد
طائرات

سفن

فيساخاباتنام

كاروار

كوشي

تايلاند

يوكوسوكا
اليابان

سيزار باسا
الفلبين

كيووك بيو
ميانمار

تشينهاي
كوريا الجنوبية

شيتاغونغ
بنغلاديش

هامبانتوتا
سريلانكا

ساسيبو

مومباي

أوكيناوا

داروين

غوام
بورت بلير

سيشيل

موريشيوس

مدغشقر

أستراليا

إندونيسيا

نيوزيلاند

السعودية

الهند

الصومال

ستان
باك الصين

البحر
العربي

بحر
الصين

الجنوبي

المحيط الهادئ

المحيط الهندي

2000 كلم

140.000106.00086.00029.000
+1.000

200
309640+300

قاعدة بحرية هندية/ قاعدة رصدقاعدة بحرية أمريكية / قاعدة جويةقاعدة بحرية للجيش الصيني
دول لديها اتفاقيات دفاعية

مع الولايات المتحدة

2 – تعامُل الخصوم مع سياسات ترامب الأمنية والدفاعية:

بالنظــر إلى السياســات المرتقبــة لإدارة ترامــب الثانيــة في مجــال الأمــن والدفــاع، واســتمرار اســتهداف 
واشــنطن لــكل مــن الصــن وكوريــا الشــمالية؛ فســوف تعمــل بكــن وبيونــغ يانــغ عــى مواجهــة 

التهديــدات الُمحتمَلَــة لسياســات الإدارة الجديــدة عــى مصالحهمــا الأمنيــة والدفاعيــة في القــارة.
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أ - الصــن: ســوف تعمــل الصــن عــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة والدفاعيــة الُمحتمَلَــة لسياســات 
ترامــب في آســيا، عــر مســارين رئيســين. الأول، الاســتمرار في تحديــث وتطويــر قواتهــا المســلحة، 
في محاولــة لتحقيــق هدفهــا الرئيــي المتمثــل في جعــل الجيــش الصينــي مــن الدرجــة الأولى بحلــول 
ــة  ــات البيئ ــة تحدي ــها، ومواجه ــث جيش ــة لتحدي ــات المالي ــق المتطلب ــدف تحقي ــام 2049. وبه ع
الأمنيــة الخارجيــة، ســوف تســتمر الصــن في زيــادة ميزانيتهــا العســكرية بشــكل ســنوي؛ إذ أعلنــت 

في مــارس 2024 عــن زيــادة إنفاقهــا الدفاعــي بنســبة 34%7.2.

ــيما  ــرافي، ولاس ــوار الجغ ــع دول الج ــة م ــرات الأمني ــف التوت ــى تخفي ــل ع ــي، العم ــار الثان المس
ــة التشــاور الثنائــي مــع  ــة في بحــر الصــن الجنوبــي، عــر توظيــف آلي ــات الإقليمي بشــأن المطالب
الــدول التــي تنازعهــا الســيادة عــى جــزر بحــر الصــن الجنوبــي؛ بهــدف منــع الولايــات المتحــدة 
مــن توظيــف الخلافــات بــن الصــن وهــذه الــدول كمصــدر لتهديــد المصالــح الصينيــة في المنطقــة. 
فعــى ســبيل المثــال، أطلقــت الصــن في أكتوبــر 2024 آليــة تشــاور ثنائيــة مــع ماليزيــا للتعامــل مع 
القضايــا البحريــة35. كمــا نجحــت الصــن في إقنــاع إندونيســيا بتخفيــف موقفهــا بشــأن مطالبهــا في 

منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة المحيطــة بجــزر ناتونــا في بحــر الصــن الجنوبــي36.

ــع أن تلجــأ كوريــا الشــمالية إلى تبنــي اســراتيجية تهــدف إلى تقويــة  ب - كوريــا الشــمالية: يتُوقَّ
ــم الكــوري  ــدة لإجــراء مفاوضــات مــع الزعي ــة الجدي ــلإدارة الأمريكي ــة محــاولات ل ــا إزاء أي موقفه
ــة التــي تتضمــن  ــارات الصاروخي الشــمالي كيــم جونــغ أون، وذلــك عــر إجــراء المزيــد مــن الاختب
ــرة للقــارات،  ــة متوســطة المــدى، أو إطــلاق صواريــخ بالســتية عاب إطــلاق صواريــخ فــرط صوتي
وربمــا إجــراء تجربــة نوويــة جديــدة37. كذلــك، ســوف تســعى كوريــا الشــمالية إلى تعزيــز وتفعيــل 
ــت  ــث وقع ــا، حي ــدة وحلفائه ــات المتح ــردع الولاي ــة ل ــيا، في محاول ــع روس ــكري م ــف العس التحال
معاهــدة شراكــة اســراتيجية شــاملة مــع موســكو، تتضمــن بنــوداً تتعلــق بالدفــاع المشــرك، خــلال 

.38
زيــارة الرئيــس الــروسي فلاديمــير بوتــن إلى بيونــغ يانــغ في يونيــو 2024 

ثالثاً: قضايا الدبلوماسية

يتبنــى الرئيــس دونالــد ترامــب شــعار “أمريــكا أولاً”، ويركــز بدرجــة كبــيرة في تعاملــه الدبلومــاسي 
ــب إمكانيــة  مــع الحلفــاء والخصــوم عــى النهــج المعاملاتــي وإبــرام الصفقــات؛ الأمــر الــذي يصُعِّ
القــدرة عــى التنبــؤ بتحــركات إدارتــه عــى صعيــد التفاعــلات الدبلوماســية في العالــم، بمــا في ذلــك 

قــارة آســيا.

1 - تعامل الحلفاء مع دبلوماسية ترامب:

ــات  ــع الولاي ــة م ــراتيجية تاريخي ــة اس ــات شراك ــيا بعلاق ــنطن في آس ــاء واش ــرز حلف ــط أب يرتب
المتحــدة؛ ومــع ذلــك فــإن عــدم اليقــن بشــأن ترفــات إدارة ترامــب الثانيــة يلُقــي بظــلال مــن 

ــيوين. ــا الآس ــنطن وحلفائه ــن واش ــات ب ــتقبل العلاق ــأن مس ــك بش الش
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ــتقبل  ــير في مس ــة إلى التأث ــب المرتقب ــات ترام ــؤدي سياس ــن أن ت ــان م ــوف الياب ــان: تتخ أ - الياب
التحالــف اليابانــي الأمريكــي. وقــد بــرزت أصــوات دبلوماســية يابانيــة تطالــب بــرورة التحــي 
ــلوب  ــب بأس ــودة إدارة ترام ــع ع ــل م ــة، والتعام ــير ضروري ــات غ ــب أزم ــزان لتجن ــة والات بالحكم
ــل  ــع أن يعم ــذا، يتُوقَّ ــنطن39؛ ول ــع واش ــا م ــزز شراكته ــان ويع ــح الياب ــي مصال ــراتيجي يحم اس
رئيــس الــوزراء اليابانــي شــيغيرو إيشــيبا، الــذي هنــأ ترامــب بفــوزه في الانتخابــات وأعــرب عــن 
ــخصية في إدارة  ــية الش ــف الدبلوماس ــى توظي ــن، ع ــن الدولت ــف ب ــز التحال ــى تعزي ــه ع حرص
ــاه  العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة خــلال الإدارة الجديــدة، وذلــك عــى غــرار النمــوذج الــذي تبن
رئيــس الــوزراء اليابانــي الراحــل شــينزو آبــي خــلال فــرة الولايــة الأولى لرامــب، وذلــك بهــدف 
ــك  ــنطن، وكذل ــو وواش ــن طوكي ــات ب ــه العلاق ــد تواج ــة ق ــية مُحتمَلَ ــات سياس ــة أي خلاف مواجه

ــي40. ــي الأمريك ــف اليابان ــه في التحال ــد علي ــك يعُتمَ ــان كشري ــتمرار الياب ــان اس لضم

ب - كوريــا الجنوبيــة: تلقــي حالــة الفــراغ القيــادي في كوريــا الجنوبيــة، بســبب عــزل الرئيــس 
يــون ســوك يــول، عــى خلفيــة إعلانــه الأحــكام العرفيــة، بظــلال مــن الشــك وعــدم اليقــن عــى 
مســتقبل العلاقــات بــن ســيول وواشــنطن، عــى الأقــل خــلال فــرة العــام الأول مــن إدارة ترامــب 
ــات  ــا الرئيســين، خاصــة الولاي ــة عــى إبــلاغ حلفائه ــك رغــم حــرص الســلطة المؤقت ــة، وذل الثاني

المتحــدة واليابــان، بــأن سياســاتها الخارجيــة لــن يطــرأ عليهــا أي تغيــير41.

لقــاء الرئيــس الأمريكــي ترامــب ورئيــس كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون فــي المنطقــة الحدوديــة بيــن الكوريتيــن )30 
يونيــو 2019(
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وتتخــوف كوريــا الجنوبيــة مــن أن يعمــل الرئيــس ترامــب عــى إعــادة إحيــاء علاقتــه الشــخصية 
مــع الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون؛ مــا قــد يــؤدي إلى تهميــش مصالحهــا42، وزعزعــة 
العلاقــات القويــة بــن الدولتــن، بجانــب كونــه يمثــل –حــال حدوثــه– اعرافــاً بكوريــا الشــمالية 

كدولــة نوويــة بحكــم الأمــر الواقــع؛ وهــو مــا لــن يحظــى بقبــول ســيول43.

ومــع ذلــك، تذهــب بعــض التحليــلات إلى أن العلاقــات بــن واشــنطن وســيول لــن تطــرأ عليهــا 
تغيــيرات كبــيرة خــلال إدارة ترامــب الجديــدة، بالنظــر إلى عدم حــدوث أي تغيــير جوهري في المنافســة 
بــن الولايــات المتحــدة والصــن؛ وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن أهميــة دور كوريــا الجنوبيــة في إطــار 
الاســراتيجية الأمريكيــة لمواجهــة النفــوذ الصينــي المتزايــد في منطقــة شــمال شرق آســيا. وإضافــة إلى 
ــح أن تــزداد أهميــة التحالــف بــن الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة في إدارة التهديــد  ذلــك، يرُجَّ

النــووي لكوريــا الشــمالية وضمــان الأمــن في شــبه الجزيــرة الكوريــة44.

ج - الهنــد: يتمتــع رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي بعلاقــات شــخصية وديــة مــع الرئيــس 
الأمريكــي ترامــب، ويمتلــك كل منهمــا رؤيــة متقاربــة إزاء العديــد مــن القضايــا الدوليــة، ولاســيما 
الأزمــة الأوكرانيــة؛ وهــو مــا يشــير إلى أن العلاقــات بــن الدولتــن خــلال إدارة ترامــب الثانيــة ســوف 
تشــهد مزيــداً مــن الزخــم45، حيــث تــرى نيودلهــي أن عــودة ترامــب إلى البيــت الأبيض، تمثــل فرصة 
كبــيرة لتعزيــز مصالحهــا مــع الولايــات المتحــدة. وتأمــل الهنــد في توظيــف الموقــف الصــارم الــذي 
قــد يتبنــاه ترامــب تجــاه الصــن، عدوتهــا التاريخيــة، في تعميــق علاقاتهــا الدفاعيــة والاقتصاديــة 

مــع واشــنطن؛ ومــن ثــم موازنــة النفــوذ المتزايــد لبكــن في منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ46.

د - تايــوان: أعربــت تايــوان عــى لســان رئيســها لاي تشــينغ تــه، عــن رغبتهــا في اســتمرار دعــم 
الولايــات المتحــدة لهــا في ظــل الإدارة الأمريكيــة الجديــدة47، حيــث تأمــل تايبيــه في اســتقرار العلاقات 
مــع واشــنطن أثنــاء إدارة ترامــب الثانيــة، كمــا أنهــا ستســعى إلى إيجــاد آليــات جديــدة للتعــاون 
ــات مــع الشــخصيات  ــة للعلاق ــوان الأولوي ــح تاي ــد تمن مــع واشــنطن في ظــل حكــم ترامــب48؛ فق
ــو،  ــو روبي ــة مارك ــر الخارجي ــل وزي ــب، مث ــل إدارة ترام ــا داخ ــم مصالحه ــي تدع ــية الت الرئيس
ــة  ــي في صياغ ــدور رئي ــام ب ــا القي ــن يمكنهم ــز، واللذي ــكل والت ــي ماي ــن القوم ــار الأم ومستش

ــوان49. ــة تجــاه تاي السياســة الأمريكي

ومــع ذلــك، تبــدو تايــوان حــذرة بشــكل متزايــد إزاء الإدارة الجديــدة، خاصــة في ظــل غمــوض 
موقــف ترامــب بشــأن تســوية قضيــة تايــوان. ويرجــع تحفــظ الأخــيرة بشــأن السياســات الُمحتمَلَــة 
لإدارة ترامــب الثانيــة تجاههــا إلى تخــوف تايبيــه مــن احتمــال تبنــي ترامــب اســراتيجية جديــدة 
بشــأنها قــد تؤثــر في العلاقــات القويــة التــي أقامتهــا مــع الولايــات المتحــدة خــلال إدارة الرئيــس 
الأمريكــي الســابق جــو بايــدن. وبنــاءً عــى ذلــك، يذهــب محللــون إلى أن الرئيــس ترامــب لــن يلتــزم 

بتطويــر اســراتيجية طويلــة الأجــل وفعالــة لصالــح تايــوان، عــى غــرار ســلفه50.
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2 - تعامل الخصوم مع دبلوماسية ترامب:

ــة  ــر بإمكاني ــق الأم ــواءً تعل ــب، س ــات ترام ــأن سياس ــوط بش ــدة التح ــات المتح ــوم الولاي ــدأ خص ب
ــى  ــل وحت ــاوضي، ب ــف التف ــز الموق ــركة أم بتعزي ــا المش ــض القضاي ــأن بع ــات بش ــراء محادث إج

ــي.  ــي أو الراع التناف

أ - الصــن: ســوف تعمــل الصــن عــى الاســتمرار في التفاعــلات الدبلوماســية مــع الولايــات المتحــدة، 
باعتبــار أن العلاقــات بــن الدولتــن تعُــد مــن أهــم العلاقــات الثنائيــة في العالــم، مــع الحــرص في 
ــع انزلاقهــا إلى  الآن ذاتــه عــى إدارة المنافســة الاســراتيجية في العلاقــات مــع واشــنطن بحكمــة، لمن
حالــة صــدام فعــي بــن القوتــن العظميــن؛ حيــث تــدرك الصــن بوضــوح حجــم التهديــدات التــي 
ــه خطــوط  ــه بأن ــد مــا وصفت ــا إلى تحدي ــا دفعه ــة؛ وهــو م ســتواجهها خــلال إدارة ترامــب الثاني
حمــراء ينبغــي عــى الإدارة الجديــدة عــدم تجاوزهــا في إطــار علاقاتهــا مــع بكــن، وهــي الخطــوط 
التــي حددهــا الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ خــلال لقائــه مــع نظــيره الأمريكــي جــو بايــدن، 
عــى هامــش قمــة منتــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ )أبيــك( في بــيرو في 
نوفمــر 2024، وهــي: تايــوان، والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والنظــام الســياسي الصينــي، وحــق 
ــذه  ــاوز ه ــن أن تج ــة م ــب الثاني ــاً لإدارة ترام ــراً صريح ــد تحذي ــا يعُ ــو م ــة؛ وه ــن في التنمي الص

الخطــوط قــد يفاقــم التوتــرات بــن الدولتــن51.

ومــن جهــة أخــرى، ســوف تركــز الدبلوماســية الصينيــة عــى تعزيــز وتفعيــل علاقــات بكــن 
ــلال  ــن خ ــن، م ــدولي الراه ــام ال ــراتيجية في النظ ــة الاس ــق ذات الأهمي ــة والمناط ــوى الدولي ــع الق م
بنــاء التحالفــات واســتقطاب الحلفــاء التقليديــن للولايــات المتحــدة؛ بهــدف الحــد مــن تأثــير تدهــور 
العلاقــات مــع واشــنطن. وقــد أســفرت جهودهــا بهــذا الصــدد عــن نتائــج إيجابيــة في الآونــة الأخيرة؛ 
إذ أعلنــت الصــن رغبتهــا في بدايــة جديــدة مــع اليابــان، وعملــت عــى تخفيــف التوتــرات مــع الهنــد، 
في مســعى للتوصــل إلى حــل شــامل لنزاعهمــا الحــدودي، وتخفيــف الاحتــكاكات الدبلوماســية بــن 
ــة  ــب في مصلح ــا يص ــي بم ــاد الأوروب ــع الاتح ــات م ــن العلاق ــا لتحس ــت جهوده ــن، وكثف الدولت

الطرفــن.

كمــا دفعــت الصــن باتجــاه تعزيــز التعــاون الشــامل مــع دول آســيا الوســطى، مــن خــلال عقــد 
الــدورة الثانيــة مــن قمــة الصن-آســيا الوســطى المقــررة في عــام 2025. كذلــك، عملــت الصــن عــى 
التقــارب مــع ألمانيــا، حيــث عقــدت الدولتــان الجولــة الســابعة مــن الحــوار الاســراتيجي الصينــي 
ــا بشــكل  ــا وســعت تعاونه ــي بشــأن الدبلوماســية والأمــن في بكــن في 2 ديســمر 2024. كم الألمان

شــامل مــع روســيا.

ب - كوريــا الشــمالية: بالنظــر إلى ترجيــح اســتمرار إدارة ترامــب الثانيــة في محاولاتهــا الراميــة إلى 
ــع أن تلجــأ الأخــيرة إلى تبنــي اســراتيجية ترتكــز  تفكيــك الرنامــج النــووي لكوريــا الشــمالية، يتُوقَّ
عــى محاولــة الحصــول عــى أكــر قــدر مــن المكاســب في مقابــل تقديــم أقــل حــد مــن التنــازلات، 
لاســيما وأنهــا تنظــر إلى برنامجهــا النــووي باعتبــاره غــير خاضــع للتفــاوض. ومــن المرجــح أن ير 
الزعيــم الكــوري الشــمالي، في حالــة قبولــه التفــاوض مــع ترامــب، عــى الحصــول عــى مكاســب أو 
تنــازلات ملموســة مــن الولايــات المتحــدة، ســواء تخفيــف العقوبــات أم تعليــق التدريبــات العســكرية 

المشــركة بــن واشــنطن وســيول52.

ومــع اقــراب الرئيــس ترامــب مــن العــودة إلى البيــت الأبيــض، تعهــد زعيــم كوريــا الشــمالية 
كيــم جونــغ أون بتطبيــق سياســة “أشــد” عدائيــة تجــاه الولايــات المتحــدة؛ وهــو مــا يشــير إلى أن 
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العلاقــات بــن الدولتــن قــد لا تشــهد انفراجــاً أو تطــوراً ملموســاً خــلال إدارة ترامــب الثانيــة، في 
ــة وتبنيهــا نهجــاً يرتكــز عــى الــراع  ظــل إصرار بيونــغ يانــغ عــى مواقفهــا المتشــددة والعدائي

بــدلاً مــن التعــاون تجــاه واشــنطن.

خاتمة
في ظــل العولمــة الاقتصاديــة، يعُــد اللجوء إلى ســلاح فــرض التعريفــات الجمركيــة والحمائيــة التجارية 
ــك الرســوم  مــن المســائل التــي تنعكــس ســلباً ليــس فقــط عــى الــدول التــي تلجــأ إلى فــرض تل
وكذلــك الــدول المســتهدفة، وإنمــا أيضــاً عــى الاقتصــاد العالمــي برمتــه. ومــن هنــا، يمكــن القــول 
إن تأثــيرات الرســوم الجمركيــة التــي تعتــزم إدارة ترامــب الثانيــة فرضهــا عــى الــدول الآســيوية، 
ســواء حلفــاء أم خصــوم واشــنطن، لــن تقتــر عــى اقتصــادات هــذه الــدول، بــل ســتؤثر أيضــاً في 
الاقتصــاد الأمريكــي؛ وهــو مــا قــد يمثــل أحــد الكوابــح التــي قــد تدفــع ترامــب إلى إعــادة النظــر في 
هــذه المســألة، ويحُسَــب للــدول الآســيوية أنهــا بــدأت مبكــراً في الاســتجابة للتداعيــات الُمحتمَلَــة لتلــك 

المســألة عــى اقتصاداتهــا.

ــن  ــه م ــا يعكس ــكا أولاً”، وم ــعار “أمري ــدة ش ــة الجدي ــي الإدارة الأمريكي ــن تبن ــم م ــى الرغ وع
احتمــال تراجــع الانخــراط الأمنــي والدفاعــي الأمريكــي في آســيا؛ فــإن التوجهــات المســتقبلية لإدارة 
ــوم  ــاء وخص ــبة لحلف ــكرية بالنس ــة والعس ــاوف الأمني ــن المخ ــد م ــرح العدي ــة تط ــب الثاني ترام
واشــنطن عــى الســواء، ويبــدو أنهــا ســتزيد مــن تعقيــد البيئــة الأمنيــة في آســيا، بــدلاً مــن العمــل 

ــي تشــهدها المنطقــة. ــة الت عــى تخفيــف حــدة الأزمــات والتوتــرات الأمني

وفي كل الأحــوال، ســوف تظــل آســيا تحظــى بأهميــة محوريــة كــرى لــدى إدارة ترامــب الثانيــة 
عــى مســتوى التفكــير الاســراتيجي، إلا أنــه مــن غــير المتوقــع أن تزيــد هــذه الإدارة مــن انخراطهــا 
الدبلومــاسي تجــاه القــارة، في الوقــت الــذي ســيبدي فيــه قــادة وزعمــاء آســيا حرصــاً كبــيراً عــى 
التواصــل المبــاشر مــع ترامــب، وعــى رأس هــؤلاء القــادة رئيــس الــوزراء اليابانــي شــيغيرو إيشــيبا، 

الــذي يرُتقَــب أن يلتقــي ترامــب في واشــنطن في شــهر فرايــر 2025.

ــت  ــة الســلطة في البي وفي المجمــل، يمكــن القــول إن آســيا تواجــه مــع تــولي إدارة ترامــب الثاني
الأبيــض، العديــد مــن التحديــات والفــرص، وســيتوقف مــدى نجــاح القــارة في التعامــل مــع ترامــب 
عــى تعظيــم الفــرص التــي تتيحهــا لهــا سياســات هــذه الإدارة، وكذلــك تحييــد المخاطــر النابعــة من 
تلــك السياســات، وفي الوقــت ذاتــه الاســتعداد لأي مفاجــآت غــير متوقعــة مــن جانــب رئيــس يصــف 

نفســه بأنــه “رجــل الصفقــات”.
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